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الملخص:

هـــدف البحث التعـــرف إلى دور التخطيط الاســـتراتيجي لإصلاح الشـــباب 
الجامعـــي  فـــي عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي والتحـــول الرقمـــي »كنظرة 
استشـــرافية« لأن عالم اليـــوم يعيش ســـيناريوهات تغيير وإبـــدال حياة 
تتســـم بيقيـــن ، يتطلـــب جهداً مقصـــوداً من تبصـــر أخلاقي مســـؤول ؛ 
لتوجيههـــا صـــوب تعزيز بقـــاء العالـــم، والحفـــاظ على أمنه وســـامته، 
وتجســـيد قيم ، ومفاهيم العدالة، والمســـاواة، والاســـتقرار السياســـي، 
والاقتصـــادي والاجتماعي فيـــه؛ التي تســـتند في مجملها إلـــى منظومة 
قيمية لسياســـة تحقق الأمن والأمـــان ، وإنّ أي عمليـــة تبصر تكاد تكون 
مســـتحيلة بـــدون أن تكون مســـتنده إلى قاعدة رشـــيده مـــن منظومة  
أخلاقية ، وتتأصل جودتها بقيم إنســـانية رفيعة ورؤية استشـــرافيه ثاقبه 
ورســـالة وأهداف محـــددة.وأن للجامعات مســـؤوليات خطيرة ينبغي أن 
تقوم بها ومشـــكلات مســـتعصية يجـــب أن تجد العلاج المناســـب لها .  

وتم الاعتمـــاد على المنهـــج الوصفي – 
ومن أهـــم نتائج البحث : إصـــاح التعليم العالي متطلب لتجويد بشـــكل 
عـــام باعتباره رافداً للقوى البشـــرية المؤهلـــة التي يحتاج إليهـــا المجتمع؛ 
هذا التعليـــم مطالب بأن يمـــارس دور القدوة في المقـــدرة على الخروج 
مـــن بوتقة المألـــوف وثقافة التمســـك بالوضع الراهن والاســـتكانة إلى 
 Value added  الوعي التقليدي المســـتند إلـــى مفاهيم القيمة المضافـــة
إلـــى اســـتيعاب ضرورة  وعـــي هذا التعليـــم بحاسّســـية  دوره في صناعة 

 .”Value innovation“    قرارات تســـتند إلى مفاهيـــم  القيمة الابتكاريـــة

الكلمـــات الدالـــة : التخطيـــط الاســـتراتيجي ، إصلاح الشـــباب الجامعي   ، 
الـــذكاء الاصطناعي . التحـــول الرقمي.
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Abstract:
The aim of the research is to identify the role of strategic planning 
for reforming university youth in the era of artificial intelligence 
and digital transformation as a “forward-looking view” because 
today’s world is experiencing scenarios of change and replacement 
of life characterized by certainty, requiring an intentional effort of 
responsible moral insight; To direct it towards promoting the survival 
of the world, Preserving its security and safety, and embodying the 
values and concepts of justice, equality, and political, economic 
and social stability therein; Which is based in its entirety on a value 
system of a policy that achieves security and safety, Any visionary 
process is almost impossible without it being based on a rational 
base of an ethical system, and its quality is rooted in high human 
values, an insightful forward-looking vision, and a specific mission 
and goals. Universities have serious responsibilities that they must 
undertake and intractable problems for which they must find the 
appropriate treatment. The descriptive approach was relied upon - 
and among the most important results of the research: reforming 
higher education requires improvement in general, as it is a source 
of qualified human resources that society needs; This education is 
required to play the role of a role model in the ability to break out 
of the crucible of the familiar and the culture of adhering to the 
status quo and to submit to the traditional awareness based on 
the concepts of value added, in order to understand the need for 
this education to be aware of the sensitivity of its role in making 
decisions based on the concepts of value innovation.

Keywords: strategic planning, university youth reform, artificial 
intelligence, Digital transformation. 
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مقدمة:

  تاريخيـــا كان التغييـــر مـــن صنع الطبيعـــة خاضع لســـيطرتها، لكنه اليوم 
وفـــي عصر التحـــول الرقمـــي والـــذكاء الاصطناعي وفي معظـــم جوانبه 
مؤطر بنضـــج الإنســـان وحكمتـــه ومقدرته على بلـــورة قرارات رشـــيدة 
تتأثـــر بنـــوع تربيتـــه ودرايتـــه المعرفيـــة وما يعيشـــه من أخـــاق وثقافة 
يتطلب اســـتخدام معطياتها أعلـــى درجات اليقظة والتبصر واستشـــعار 
المســـؤولية فـــي تفهـــم التباينـــات الثقافية المعاشـــة التي تشـــكل في 
مجملها رأس المـــال الثقافي الذي تعيشـــه المجتمعات  البشـــرية اليوم 
ليشـــكل ذلـــك مدخـــا لتيســـير عبـــور الإنســـانية إلـــى شـــاطيء الأمان 
متجـــازوة مكامن الفوضـــى والأنانية والعنصرية والتحيّـــز والانتهازية التي 
تعشـــعش في كهـــوف رأس المـــال الثقافي لبعضهـــا.وأن هناك  حاجة 
إلـــى إعادة تبصر سياســـات التحول والممارســـات التـــي يعتمدها في بناء 
الأجيال الشـــابة؛  تبصرا يفرض على مســـؤولي النظـــم التربوية في العالم 
تطويـــر أجنـــدات  وتصميم خبـــرات تربويـــه هادفة، وفـــرص تعليم وتعلم 
يتم هندســـتها تربويا تـــؤدي إلى بناء أجيـــال قادرة على العيـــش الإيجابي.

إنّ مســـتقبل الحضارة الإنســـانية واضطراد تقدمها يقع ضمن فضاءات 
مســـؤولية جيـــل التحول من  الشـــباب، ونحـــن مطالبون بتثميـــن وإثراء 
الفضـــاءات القيميـــة والاتجاهاتيـــة والمعرفيـــة والمهاريـــة لهـــذا الجيل 
ليصبـــح أكثر مقـــدرة على التفكيـــر والتفاكـــر بإيجابية وأكثـــر حنكة وحكمة 
ورشـــدا في التعامـــل مع كم هائل مـــن أبدال قرارات متاحـــة لنصل بهم 
ومعهـــم إلى فهـــم أفضل للحياة والإنســـان وللافاق الأرحـــب لما يمكن 
أن تكـــون عليه الإنســـانية في المنظور المســـتقبلي في عالـــم لا تفصله 
حدود ولا تحده آفاق !! إنّ إنســـان المســـتقبل أو لنقل الإنسان المابعدي 
يتزايـــد ارتباطه ببعد نوعية تربيته وبنوع المنظومة القيمية التي يعيشـــها 
ودرايتـــه بأبعادهـــا الضمنية والصريحـــة وكذلك بجرأته علـــى التخلص من 

أســـر المألوف والجـــرأة على اتخاذ القرار الشـــجاع في الوقت المناســـب.
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خصائص المجتمعات المعاصرة:
تعيش مجتمعـــات القرن الحادي والعشـــرين تفجرات معرفيـــة متتالية، 
وهـــي مجتمعـــات رشـــيقة، أبـــدال الحيـــاة فيها تتحـــرك على الـــدوام لذا 
فـــإن إنســـانها مأزوم لا يهـــدأ له بال، عالمـــه متحرك لا ثبـــات فيه كل ما 
فيه نســـبي قابـــل للتغيير فضاءاته رحبـــة، تتباين مدخلاته البشـــريه وفقا 
لتباين خرائطهـــم ونماذجهم الذهنية ووفقا للبردايمات التي يعيشـــونها 
والحالـــة الذهنيـــة Mental state التـــي ينطلقـــون منها فـــي تعاملاتهم 
الحياتيـــة، مجتمعـــات اليـــوم ديناميـــة تعيـــش التنـــوع واللاتجانـــس في 
مدخلاتها البشـــريه ممـــا يجعلهـــا أكثر عرضة مـــن تأزم على المســـتوى 
الفـــردي وكذلك الاجتماعي تفرضها أبعاد عولمة معاشـــة تتطلب فهما 
وتنـــاولا تربويـــا غير الـــذي ألفنـــاه، نهجا يتخذ مـــن الديمقراطيـــة ببعديها 
المـــادي واللامـــادي مدخلا لبنـــاء أجياله عبـــر الحديث والحـــوار معها على 
أن يكـــون هذا الحديـــث مؤطـــرا بأخلاقيـــات العدالة والإحســـان والإيثار 

واللاتحيز.

إنّ من أزمـــات مجتمعات اليـــوم البازغة شـــكلنة الديمقراطية؛ وما ترتب 
عليها من ســـطحنة يعيشـــها إنســـانها تعـــود جذورها إلى بعد شـــكلنة 
التعامل مـــع مفهومـــي الحرية والعدالة أوصلت الإنســـان إلى شـــكلنة 
مفهوم المســـاواة في تعاملاتـــه وصولا إلى نوايا مداهنـــة غايتها حماية 
نفســـه من جبروت قـــوى ضاغطة رســـمية وأخـــرى غير رســـمية لكنها 
قـــوى خفية لهـــا جذورهـــا وأجنداتهـــا غايتها الســـير بالمجتمـــع ونظمه 
ومؤسســـاته نحو تحقيـــق رؤية معينة عبـــر وهم دمقرطة المســـار مع 
أنها في الحقيقة دمقرطة تســـتند الـــى جذور خفية لا يدركهـــا الكثيرون 
ممـــا يعزز مـــن مقدرتها على تلويـــن قراراتهـــا ومنها القـــرارات التربوية 
بمـــا يخدم مصالحها؛ لذا فـــإن هناك حاجة إلى أن تُعـــزز مناهجنا وخططنا 
التربويـــة وعلى تباين مراحلها ومســـتوياتها )ريـــاض الأطفال-الدكتوراه( 
)K-PhD( بخطـــط وتصاميم ممنهجة ومدروســـة لغرس وتثمين وتعزيز 
مفاهيم وقيـــم مهارات الدحـــض والتنفيذ والســـلب والإيجـــاب والحوار 
والتحليل وقراءة ما بين الســـطور ضمن مناخات مـــن منظومة أخلاقية 
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متبصـــرة تتفاعـــل إيجابيا مـــع ثوابـــت الأصالـــة و مســـتجدات المعاصرة 
واستشرافاتها. 

نظمنـــا التربويـــة بحاجة إلـــى الابتعاد بالنهـــج التربوي عن ثقافـــة اللحظة  
»Nowist culture« وثقافـــة الســـرعة »hurried culture«، ثقافتنـــا اليـــوم 
للأســـف وكذلـــك تربيتنا آنيـــة ســـطحية منزوعة الدســـم أننـــا بحاجة إلى 
ثقافـــة وتربيـــة تحترم الأصالـــة وقيمها لكنهـــا ترحب بالتغييـــر وفضاءاته 
القيمية وتؤمـــن بضرورة الانفتاح؛ تســـعى لأن يكون بُعد الأنـــا فينا دائم 

الحركـــة والتجدد “.

وهذا هو حقيقة مـــن صلب ثقافتنا وقيمنا وتربيتنا العربية والاســـامية، 
ديننـــا الحنيـــف يؤكد علـــى  »وقـــل رب زدني علمـــا » وباب الاجتهـــاد فيه 
مفتـــوح؛ لكـــن بعيـــدا عـــن أي عشـــوائية أو زيـــغ أو أن يصبـــح الانســـان 
ريشـــة في مهـــب الريـــح بل إنســـان يعيـــش منظومـــة قيميـــة ورؤية 
واضحـــة ورســـالة غايتهـــا إعمـــار الأرض وخدمة الإنســـان والإنســـانية. 
إن المعطيـــات التـــي تعيشـــها مجتمعات اليـــوم تؤكد الحاجـــة إلى نمط 
تربـــوي جديد يتجاوز الســـعي لغـــرس مفاهيم ومعارف وقيـــم ومهارات 
مقولبـــة لتصل المتعلم إلـــى صورة المواطن الصالح المرســـومة مع كل 
ما يتضمنـــه ذلك من محاولة قولبـــة العقول الجامعيـــة وبرمجة حياتهم 
اليومية وهذا من شـــأنه أن يقلـــل من مقدرتهم على المبادرة أو الســـير 

في مســـارات قد يكـــون فيها تلوين خـــارج المســـار المألوف.

إن مجتمعـــات اليوم بحاجة ماســـة الى تربية لا ترى غضاضـــة ، ولا تتهيب 
من نـــزع الَألفة عـــن المألوف وتـــرى أن ما هـــو معلوم ليـــس بالضرورة 
بالأمـــر الثابـــت ولا هـــو باليقيـــن المطلـــق حقائق اليوم ليســـت نســـبية 
فقـــط لأن النســـبية تعنـــي أن الحقائق التـــي يمتلكها الأفراد وتعيشـــها 
الجماعات والمجتمعات متســـاوية في تأثيرها،الحقائق ســـياقية إرتباطية 
أي أنّ مـــا يعتبـــر »حقيقـــة »  يعتمـــد على الواقـــع والســـياق الثقافي في 

مجتمـــع معين أو مؤسســـة معينة ) العطـــاري،2014(.
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العطـــاء اليوم بحاجة إلى مفكريـــن نقديين مهمتهم كشـــف التناقضات 
التـــي تجري فـــي العمق الفكـــري للفـــرد حتى تأتـــي قناعاته وممارســـاته 
اللامرئيـــة  جذورهـــا  مـــع  “Hardware”منســـجمة  والمرئيـــة  المعاشـــة 
“Software” حتـــى يتحقق بعدي التناغم والتســـاوق بينهما وبالتالي تحقق 
بُعـــد مصداقيـــة الممارســـة وقد أكد هـــذا المفهـــوم المفكـــر الايطالي 
)جيراس ،2000( في اســـتخدامه لمصطلح »المفكر العضـــوي« لتمييزه عن 
»مفكر الســـلطة أو مثقف الســـلطة« حيث يلعب مثقف الســـلطة دورا 
في ترســـيخ هيمنـــة الفكرة لضمـــان نوع مـــن الاجماع العـــام عليها حتى 
تبـــدو كأنها عاديـــة مقبولة ومحط اجمـــاع؛ لذا وفي زمـــن الأزمات يقوم 
مثقفـــوا الســـلطة ومربوها بالتفســـير والتبرير لإدامـــة الهيمنة الفكرية 
ضمانـــا لديمومـــة الثقة بالوضـــع القائم. أمـــا المثقف والمربـــي العضوي 
فمعنـــي بتوفير قيـــادة معنويـــة أخلاقية لجماهيـــر المتعلميـــن يثير من 
خلالهـــا وعيهـــم بمعنى ومحاذيـــر وحقيقـــة ومفهوم الهيمنـــة الفكرية 
مفســـرا الأزمـــات المعاشـــة بصـــورة مختلفـــة ومحـــاولا كشـــف أبعاد 

)2000 .Gramsci( . التفســـير الســـائد وزيفه أحيانا

العالـــم اليوم بحاجـــة إلى أن تتحول أهـــداف التربية فيه مـــن تربية إبداعية 
همهـــا تخزين المعلومـــات والمعارف في أدمغة الطلبـــة لانتاج مواطن 
يمتلـــك كما معرفيـــا متفق عليه، إلى تربيـــة إبداعية غايتهـــا غرس التوجه 
نحـــو تنميـــة وتعزيـــز روح التفكيـــر والحـــوار والنقـــد والتحليـــل والدحض 
والتفنيـــد وأن يســـبح المتعلـــم ويتعايـــش مع فضـــاءات يمـــارس فيها 
مهـــارات التعامل مع بعـــدي الســـلب والإيجاب وصولا إلـــى تحقيق بعد 
القيمـــة الإبداعية في أداء المتعلـــم وتعزيز مقدرته علـــى مداومة التعلم 
 No learning“ ”مـــدى الحياة والتأكيـــد على أن لا تعلم بـــدون إعادة تعلـــم
without re-learning بمعنـــى أن هنـــاك حاجة ماســـة إلـــى مداومة تبصر 
ما يتـــم تعلمـــه والتأكيـــد علـــى أن المعرفة المناســـبة الآن ليســـت هي 

.),)2024(,Obaid S Hanan.@et (.بالضـــرورة كذلك علـــى الـــدوام
الجامعات تتعاظـــم فيها المعطيات المعرفية يفتـــرض أن يكون همها 
تعزيـــز المقـــدرة الإبداعية فـــي بيئـــات تتنامي فيهـــا مشـــاعر اللايقينية 
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وأصبح من متطلبات النجاح فيها رشـــد التعامل مع تنامي بعد النســـبية 
فـــي المعرفة الـــذي يتم التعبيـــر عنها عبـــر تداؤبية التعايش مـــع اليقين 
 2010 ,Innerarity( ) واللايقيـــن في فهم الواقع المعاصـــر والتعامل معـــه
لقـــد فُهمت ان غايتهـــا إعداد الإنســـان للحياة وتحقيـــق متطلبات البعد 
الشـــخصي والمشـــاركة في عملية التقدم والتغيير الاجتماعي المرســـوم 
والمحدد مســـبقا والذي يفترض ثبات حاجـــات الطالب الجامعي  ونمطية 
طموحاته؛ لكن وإذا لـــم يتم اتخاذ التحوطات الأخلاقيـــة والقيمية اللازمة 
للابتعـــاد وتربيتـــه وتعليمـــه عـــن قولبـــة مفهوم الإعـــداد للحيـــاة فقد 
تتحول الـــى عامل من عوامل تخريب لنفســـه أولا ولثقافتـــه ثانيا وللبيئة 
والأرض التي يعيـــش عليها، لذا فإن أركان التربية الثلاثة »الرســـمي وغير 
الرســـمي واللارســـمي« والممارســـات التي تتـــم عبرها قد تكـــون جوهر 
المشـــكلة التـــي يعاني منهـــا الطالـــب الجامعي اليـــوم؛ الإنســـانية اليوم 

)2004;ORR(. بحاجة إلـــى منظومة أخلاقيـــة من نوع جديـــد

إن قيمـــة العمليـــة التربويـــة بـــكل ما تشـــتمل علية مـــن ثقّفنَـــة وتعلم 
وتعليم وعبر جميـــع مراحلها يجب أن تتأطر بمعايير مســـتلزمات العيش 
الإبداعي الذي يحترم ذكاء الإنســـان وعقله ووجدانه، تربية تحترم إنســـانية 
الإنســـان عبـــر ديمومة الإفادة مـــن تفعيل فضاءات ممكناتـــه الدماغية 
والعقلية والوجدانية وصـــولا بالعملية التربوية إلى مســـتوى من النوعية  
تســـهم في خلاص الإنســـان  والإنســـانية من معظم دواعي وأســـباب 

المعاناة المنتشـــرة في مختلـــف مناحي الحياة 
”It is not education but educating of a certain kind that will save us“

)2004,Orr( 
عالم اليـــوم بحاجة إلـــى برســـترويكا أخلاقيـــة  “Ethics Prestroika”  تعيد 
النظـــر وعبر تفكيـــر نقدي معمق يشـــمل العمليـــة التربويـــة وعناصرها 
ومحتوياتهـــا ومـــن منطلق الإقـــرار بأن معظم ما نلمســـه مـــن معاناة 
ونراه من مثالب ومشـــاكل في عالم اليوم مرده فـــي جوهره إلى تقليدية 
الشـــأن التربوي بأشـــكاله الثلاثة )الرســـمي وغير الرســـمي واللارسمي( 
في تناول منظومة قيم الإنســـان وممكناتـــه الذكائية. التربيـــة التقليدية 
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جعلـــت الطالـــب الجامعـــي  يشـــعر وكأنـــه في غربـــة مع الحياة بســـبب 
الخطيـــة Linearity فـــي تربيتـــة بـــدل النظميـــة Systems التـــي تحكمها 
شـــبكة علاقـــات تتأطر بهـــا العملية التربوية لتشـــمل ليـــس فقط بعد 
المعرفـــة بـــل أيضـــا الأبعـــاد اللاماديـــه التـــي يتعايـــش معها مـــن قيم 
واتجاهات ومشـــاعر وعواطـــف ووجدان وقلب ينبـــض وكذلك ممكنات 
دماغـــه وعقله، متجـــاوزة في ذلـــك التعامل الخطي مع الإنســـان وكأنه 
روبوت اســـمه طالب جامعي، إن الطالب الجامعي  المبدع  الذي نســـعى 
لبنائه هو الذي يســـتطيع توحيد جهوده لينخرط  فـــي تفكير نقدي وحوار 
هـــادف بناء غايتـــه أنســـنة الطالـــب الجامعي ، بحيـــث يثق بنفســـه أولا، 
يعيـــش منظومه قيميـــة إيجابية، يثمـــن قدراته، يتفهم ويـــدرك أبعادها 
الماديـــة المرئية، وكذلـــك اللامرئية، يتفهـــم مقدراتهـــا الإبداعية ويكون 

ن«،  شـــريكا في التعليم الجامعي ، ، وممارســـا  لـــدور »المـــودع أو المُدَجِّ

التعليم من أجل تعزيز التطوير:
بـــزغ هـــذا النوع مـــن التعليـــم مـــع بدايات القـــرن الحالـــي غايتـــه تمكين 
الطالـــب الجامعـــي  والخـــروج به ومعـــه من قولبـــة الوضـــع الراهن إلى 
آفاق من التعامل مع بعد وممكنات إنســـانيته بإبداعيـــة وتجاوز المألوف 
عبر تقويـــة وتعزيـــز الإهتمام ببعـــد ونزاهة واســـتقامته وأمانتـــه وإثراء 
فكـــرة لضرورة ذلك للحفاظ على مســـتقبل الإنســـان والإنســـانية فيه؛ 
ولصـــاح مكنونات عقله وفكـــره وقلبه وروحه وبالتالي ســـلوكه ليتحقق 
بذلـــك التناغم بين البعـــد اللامرئي وبيـــن التغيير الملاحظ الذي يعيشـــه؛ 
وهـــذا ما عبر عنه ســـتيرلنج في تأكيده على ضرورة ســـامة واســـتقامة 

الـــروح، والقلب، واليد وضـــرورة ذلك لنجـــاح أي عمليه تطويـــر أو تغيير 
. 2001.the integrity of the spirit, heart , and hands” (sterling“(

إن بنـــاء الطالب الجامعي  الـــذي نطمح يعيد إنتاج الوضـــع الراهن لم يعد 
تعليمـــا مقبولًا، الإنســـانية بحاجة إلى تعليم يشـــجع مداومـــة البحث عن 
أبـــدال إجابـــات جديـــدة، عالم الغـــد المستشـــرف يتطلب لا بـــل ويفرض 
علـــى المعنييـــن بالشـــأن التربـــوي، التطلع لتعـــرف أبدال جديـــدة تتجاوز 
قمقـــم مألوفاتنـــا الحياتيـــة، وفـــي ذلك تحـــد يتطلـــب مدواومـــة تحليل 
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الواقـــع التربـــوي المعاش وتبصـــره  وتقويمه ضمن مســـار تحقيق تغيير 
عبر: الاجتماعي  الواقـــع 

الوعي بالتحدي وإدراكه.�	
المبادرة بالتعامل مع التحدي.�	
النظميـــة فـــي التعامـــل مـــع التحـــدي )مكوناتـــه، عملياتـــه، منتجاته، �	

ومخرجاتـــه(
الأخلاقيـــة فـــي التعامل مـــع التحدي بعيـــداً عـــن  أي تحيّـــز أو أجندات �	

. خفية

شـــكلت هذه المكونـــات الاربع محوراً لنـــدوة »قمة التطور المســـتدام« 
التـــي عقدت فـــي جوهانســـبرغ)عام 2002( وكانـــت قاعـــدة لأركان تربوية 

أربع:
	�Learning to Know      التعلم للمعرفة
	�Learning to do      التعلم للعمل
	�Learning to live together   التعلم للعيش
	� Learning to know oneself   التعلـــم لاعادة صياغة الذات والمجتمـــع

and society (UNESCO2005

عمليـــة التربيـــة وعبر مراحلها وأشـــكالها هـــي مدخل الطالـــب الجامعي 
للتمكيـــن الحياتـــي، فمـــن خلالهـــا يطـــور مقدراته علـــى صناعـــة قرارته، 
والعمـــل بفاعلية مـــع الأخرين لتجســـيدها وترجمتها علـــى أرض الواقع.
فالحيـــاة الجامعية لا يقتصـــر دورها على تطوير خاصيات الفرد وســـجاياه، 
لكنهـــا معنيـــة أيضـــاً بتمكينه مـــن حيـــاة إجتماعيـــة مثمرة، وهـــي لذلك 
ل بُعد الذات فيـــه في المجتمع ضمن  معنيـــة بتطوير ضميـــره وكيف يُفعَّ
مفاهيـــم الالتزام والانتماء والمســـؤولية والمســـاءلة. إنّ من شـــأن هذا 
أن تنشـــئ حـــواراً بيـــن ما هو شـــخصي ومـــا هـــو إجتماعي وبيـــن الصالح 

الشـــخصي والصالـــح العام، ويبـــن متغيري الحقـــوق والواجبات.

مجتمعاتنا اليـــوم بحاجة إلى تعليم عـــال ينظر للواقـــع الجامعي والثقافي 
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مـــن منظـــور جديـــد، النظـــرة التقليدية تمحـــورت حـــول تراكميـــة  الكم 
المعرفـــي وما يصاحبه مـــن تغيير كمي، أما اليـــوم فالتركيز يجب أن يكون 
علـــى البعـــد النوعي وتربيـــة أجيال قياديـــة جديدة قادرة على استشـــراف 
ذكي للمســـتقبل، بعيدة عن اجتـــرار المألوف وتحتفـــظ بحقها في تبصره 
ودحض وتفنيـــد مكوناته وصولًا إلـــى تعليم جامعي يكـــون أداة للاصلاح 
عبر إعادة إبتكار وتشـــكيل المألـــوف وإثرائه وإن إصـــاح التعليم الجامعي 
العالـــي عملية تتطلب إعادة صياغة جذرية للفلســـفة التـــي يقوم عليها ، 
مـــا غايتها تمكينه من تطوير وبناء مخرجات بشـــرية قـــادرة على التعامل 
مـــع عالم يعيش تحولات متســـارعة وعميقة تتطلب قـــوى عاملة واثقة 
مـــن نفســـها لتشـــكل رأس المـــال الأهم والأثمـــن يتجاوز فـــي أهميته 
ممكنات البعـــد المادي في هـــذه المجتمعات ليكون الإنســـان الجيد هو 

.)19990.Michael(المجتمـــع مكونات  وأغلى  أثمن 
المؤسســـات الجامعية الناحجة تثمن وتعلى من شـــأن وقيمة مدخلاتها 
زةٍ بأبـــدال ثرية  البشـــرية ومـــا تمتلكه مـــن معرفة ودرايـــه مهنيـــة  مُعزَّ
فـــي التعامل مـــع المعلومة ســـواء في الحصـــول عليها أم فـــي إدارتها 
وموضعتهـــا حيث يشـــكل ذلك محورا تنافســـيا بين جميع  مؤسســـات 
ونظـــم  القرن الحالـــي. لذلك يجب أن لا يتم هندســـة الخطط الدراســـية 
الجامعيـــة وكأنها مجموعـــة مواد دراســـية أو مقررات يتلقاهـــا المتعلم 
ضمـــن سلســـة خطية لخبـــرات محـــددة مســـبقاً، بـــل يُفتـــرض أن تتم 
هندســـة الخطط الدراســـية من مفهوم التناول النظمي العضوي الذي 
يعتمد تبصر شـــبكة علاقات مـــا تتضمنه الخطط من معـــارف ومفاهيم 
وخبرات وربطها بمترتبـــات علاقتها ببعد تفعيلها ميدانيـــاً ضماناً لتحقق 

بُعد مواءمة المخرجات البشـــرية للمســـتجدات المعاشـــة.
إن ديمومـــة التعلـــم الجامعي من خاصيـــات هذا القـــرن، وأن كل متعلم 
ســـيجد نفســـه بحاجة إلى إعادة تأهيـــل درايتـــه المعرفية أكثـــر من مرة 
خـــال حياتـــه الإنتاجيـــة للحفـــاظ على تميـــز أدائـــه! لذا فإن مؤسســـات 
التعليـــم الجامعـــي  مطالبـــة بمداومـــة الحـــرص علـــى تناغـــم خططهـــا 
وبرامجها مع مســـتجدات الحياة عبر هندســـتها وفقـــاً لمتطلبات حاجات 
الســـوق المتنامية وأن تحرص على توفير برامـــج أكاديمية مثرية لطلبتها 
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وللقـــوى العاملة في الميـــدان عبر تطوير نـــوعٍ من الشـــراكة الذكية بين 
مؤسســـات التعليم العالـــي وحاجات العمـــل المتنامية.

هنـــاك حاجـــة حقيقية إلـــى إعادة تبصـــر القواعد والأســـس التـــي يعمل 
وفقهـــا التعليم الجامعـــي وتطوير أبدال جديدة لســـبل تحقيـــق أهدافه 

 : منها
توفيـــر فـــرص لانتظام الطلبة فـــي دراســـتهم الجامعية مـــع إمكانية .1	

محافظـــة بعضهـــم علـــى مواقعهـــم في ســـوق العمل عبـــر تطوير 
وتصميـــم أبـــدال مرنـــة للانتظـــام فـــي الدراســـة. )مـــا بعـــد الســـاعة 

الخامســـة مســـاءً مثلًا(.
تعظيـــم الاهتمـــام بالـــدلالات التطبيقيـــة لما يدرســـه الطلبـــة تخدم .2	

عملهـــم الميدانـــي وتصميـــم أبـــدال ربـــط ذكية بيـــن بعـــدي النظري 
الدراســـة. والعملـــي في 

الحرص علـــى مداومـــة تبصر المحتـــوى الأكاديمـــي للمواد الدراســـية .3	
لضمان تســـاوقها مـــع التفجـــرات المعرفية المعاشـــة وكذلك حاجة 

ســـوق العمل.
إعـــادة تعريـــف مفهـــوم الحريـــة الأكاديمية لعضـــو هيئـــة التدريس .4	

وصولًا إلـــى تعليم يحقق التوظيـــف الفعال لوقـــت المتعلم وجهده.” 
”Time- effective education

التعامـــل مـــع الطلبـــة بعيـــداً عـــن أي أمـــراض بيروقراطيـــه، واحترام .5	
شـــخصية الطالـــب الجامعـــي وحاجاتـــه، وحقـــه فـــي التعبير عـــن رأيه 

مســـؤولة. بحرية 
ضـــرورة اســـتناد التعليم العالي إلى أخلاقيات راســـخة تســـود مناخاته، .6	

تؤكد علـــى قيم المســـاءلة والمســـؤولية، والموضوعيـــة والأكاديمية 
الحقة والإيثار، والاحســـان وأن يُشـــكل ذلـــك مكوناً رئيســـياً للخرائط 
الذهنيـــة والنمـــاذج العقليـــة والبرادايمـــات تعيشـــها كافـــة مدخلات 
التعليـــم العالـــي البشـــرية وتشـــكل مناخاتـــه الســـائدة، وأن تتمحـــور 
أهـــداف التعليـــم العالي حـــول أمـــور أربع وهـــي: التدريـــس، والبحث 
العلمـــي، وخدمة المجتمـــع، وتطويـــر روح الزمالة بين كافـــة مدخلاته 
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. ية لبشر ا

المتغير الأخلاقي وإصلاح التعليم الجامعي:
التعليم الجامعي في جوهره اســـتثمار في مســـتقبل الشـــباب الجامعي، 
لذا يجـــب أن يكون تعليمـــاً رشـــيقاً دينامياً متجـــدداً على الـــدوام، مؤطّراً  
أداءَهُ بمنظومة أخلاقية ورؤية رشـــيدة ورســـالة واضحـــة لها مرجعيتها 
المتبصـــرة مـــن قيم ينطلـــق منها في تعاملـــه مع كافة أبدال الســـلوك 
التي يعيشـــها هـــذا التعليم، غايتهـــا أن يتوفر لكل مدخلات هـــذا التعليم 
البشـــرية )معلمين جامعيين وطلبة جامعيين، وعامليـــن( فرصة ليكون 

لهـــا بصمة إيجابيـــة دالة في مســـتقبل الحياة على هـــذا الكوكب.

القاعـــدة الأخلاقية للمنظومة القيمية للتعليـــم الجامعي لا تنطلق فقط 
ممـــا يمكـــن أن يوفره هـــذا التعليم من خبـــرات مثريه بل ايضـــا ما يمكنه 
ان يقدمـــه للطالب الجامعي  لتعليم نفســـه وإثراء تعلمـــه كفرد وضمن 
مناخـــات عمـــل فريقـــي متجـــاوزاً حـــدود الجغرافيـــا والتاريخ وصـــولًا إلى 
تفاعـــل معرفي معولـــم، فالمعرفة ضالـــه المتعلم أن وجدهـــا إقتنصها 
ليمكن نفســـه من المســـاهمة الفاعلة في خدمة الإنســـان والإنسانية، 

وعليـــه فإن الجامعـــات التي نتطلـــع إليها هي:
جامعـــات تؤمـــن وتثمـــن حريتهـــا فـــي ممارســـة الســـلوك المغامر ◄	

المســـؤول ولا تتـــردد في اتخـــاذ القرار الجـــريء الذي يوفـــر المناخات 
لتفعيـــل معطيات حكمة الإنســـان علـــى أن يتم اتخاذ هـــذه القرارات 
.»You have to be brave before being wise« !!فـــي وقتهـــا المناســـب

جامعـــات تـــدرك عولمة العالـــم وعالميته، وتتعامل مع شـــؤونها عبر ◄	
إدراك حصيـــف لذلـــك، تحافظ علـــى هوّيتها فـــي الوقت الـــذي تراعي 
فيه بُعد عالميـــة تفكيرها، أي أنهـــا جامعات تفكر عالميـــاً لكنها تدرك 
 Think global and act«  .الهواميـــش المحلية لتفعيل ما نتوصل إليـــه

.»local
جامعات تحترم قيمة الإنسان وحقه في ممارسة حريته المسؤولة.◄	
جامعـــات تحتـــرم وتضمـــن بُعـــد التنوع بيـــن الثقافـــات والحضـــارات، ◄	
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تعيش بعـــد الحـــوار الحضـــاري بـــدل الصـــراع بين الحضـــارات.
جامعات تستند في ممارساتها إلى مدونة  أخلاقية من مكوناتها :◄	
الاحترام: حيث يتم احترام وتفهم ثقافة الآخر وقيمته.�	
التعاطف: حيث يتم احترام مشاعر الآخر ووجدانياته.�	
الأمانـــة: حيث يتـــم التأكيد علـــى بُعد الصـــدق والبعد عنه خـــداع الذات �	

الآخر. أو 
الانجاز: حيث الاهتمام بتجسيد الرؤى والأهداف.�	
المســـؤولية: حيـــث التأكيد على صالـــح الذات في نفـــس الوقت الذي �	

يتـــم فيه مراعـــاة صالـــح الآخر ورفاهـــه وصولا إلـــى صالح الإنســـانية 
. ء جمعا

الرشـــد: أي الاختيار الرشـــيد لمدخلاتها البشـــرية بعيداً عـــن أن محاباة �	
أو تزييـــف حيـــث يتتلمذ الطلبـــة فيها على أيـــدي نخبة من كفـــاءات فذة.

التميز: أي أن يســـتحق المدخل البشـــري في الجامعـــات الموقع الذي �	
يشـــغله والدور الـــذي يقوم به.

التعليـــم الجامعـــي في عصـــر التحول الرقمـــي والـــذكاء الاصطناعي  أكثر 
مـــن مجـــرد تراكمية لمقـــررات  ومســـاقات أكاديمية أو خبرات يعيشـــها 
الطالـــب الجامعـــي ، إنه تعليـــم على صلة وثيقـــة بالكيف التدريســـي الذي 
تتم عبره هندســـة كافة مكونـــات العمليـــة التعليمية التعلميـــة والرؤية  
التـــي يســـتند  إليها بكل مـــا فيها من قيـــم وأخلاقيات يتأطـــر بها وصولا 
إلى هندســـة الحالـــة الذهنيـــة للمتعلـــم، وما يشـــتمل عليه مـــن خرائط 
ذهنية ونمـــاذج عقلية وبرادايمات  ــــتشكل في مجملهـــا  الحالة الذهنية  
لمخرجـــات  الجامعـــة  الطلابيـــة بـــكل مـــا تتضمنه مـــن: قيـــم واتجاهات  

ومعـــارف ومهارات.

تحديات عالمية تواجه عملية اصلاح التعليم الجامعي:
أن يعيش الانســـان علـــى  هذا الكوكب  هـــو التحدي بذاته بـــكل ما يلازم 
نسَـــانَ فِي كَبَدٍ«  هذا التحدي مـــن معاناة  وكبد قـــال تعالى«لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
لكـــن الأمـــر الأهم يكمن فـــي اتجاهـــات الطالـــب الجامعي وفـــي كيفية 
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تعامله مـــع ما يعيش ويعايش مـــن تحديات وهل يعتبرهـــا عتبة يصعد 
عليهـــا إلـــى الأمام أم حجر عثـــرة يعوق تقدمـــه؟ التحديات التـــي يواجهها 
التعليـــم الجامعي في عصر التحـــول الرقمي والـــذكاء الإصطناعي عديدة 
تتجـــاوز الإطار المحلـــي والإقليمـــي إلى الفضـــاء العالمي وهـــي تحديات 
عالمية الصيغة وإنســـانية التوجه تتجاوز الأطـــر المحلية الضيقه  المنبثقة، 

: منها
تحدي الحفاظ على سلامة الكرة الارضية:.1	

• الإنســـان هـــو الخطـــر الأكبـــر على مســـتقبل كوكبنـــا، حيـــث أوصلته 	
ممكناتـــه الذكائية الى مكتشـــفات واختراعات فيها مـــن كوامن تدمير 
الكواكب بقـــدر ما فيها مـــن ممكنات ازدهـــاره وتقدمه، والتســـاؤل 
في هـــذا المجال على صلـــة بالبوصلة الأخلاقية التـــي تحكم الجامعات 
وتصاغ وفقها رؤاها ورســـالتها وهـــذا  مما يعزز ضـــرورة التأكيد على 
الحضـــور الأخلاقي في كل مكونات وثنايا التعليـــم الجامعي، وأن يكون 
ذلك شـــأنا  لازما لا تنازل عنـــه حتى تكون مخرجاتـــه ببعديها المعرفي 

والقيمـــي بعيدة عـــن أي تلوث ممرض؟
تحدي الكرتنه )الشهادات(:.2	

• التعليم الجامعـــي ليس من أهدافه الرئيســـية منح الدرجـــات العلمية 	
) الكرتونـــة أوالشـــهادة واســـتخداماتها للتوظيـــف أو للمفاضلة بين 
الناس،بـــل هدفـــه الأول خدمـــة الانســـان وإثـــراء المعرفة؛ لـــذا فإن 
هنـــاك حاجة إلـــى ثقفنة مدخلاتـــه البشـــرية وأن جهودهـــا التعليمية 
التعلمية إنمـــا هدفها إثراء خدمـــة مجتماعاتها أولا ثم الإنســـانية وأن 
تمـــارس الجامعـــات دورا  فـــي بنـــاء باحثييـــن قادريين على إثـــراء هذه 
المعرفة لذا فإن مؤسســـات التعليـــم الجامعي مطالبـــة بتعمق هذا 
التحـــدي وتطويـــر أبدال وســـبل تعامل من شـــأنها المســـاهمة في 
تضيـــق  الهـــوة المعرفية داخـــل المجتمـــع الواحد وبيـــن  المجتمعات، 
واعتمـــاد أخلاقيـــات نشـــر المعرفة وتبســـيطها  وجعلها فـــي تناول 
مجتماعاتها المباشـــرة وكذلـــك  المجتمعات الأخرى باعتبـــار أن عالمنا 
مكـــون  وأن أي حدث  أو أي خلـــل يقع في أي بقعة مـــن بقاع  الأرض 

ســـيكون  له مرتبـــات على كافة أصقـــاع الأرض.
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تحدي تناقضية »السلام /الاحتراب« بين البشر:.3	
• الأصل أن يعيش الإنســـان الســـام مع نفســـه ومـــع الآخرين، ولكن 	

ومنذ أن قتل أحد ابني آدم  أخاه والاحتراب بين البشـــر مستمر بأشكال 
مختلفـــة ولـــن ينتهـــي! لكـــن  المطلـــوب مـــن ومؤسســـات التعليم 
الجامعي أن تســـهم وعبـــر تصميم معقلن لبرامجها فـــي تعزيز ثقافة 
وأخلاقيات الســـام والزمالة لعـــل هذه الثاقفة تمـــارس دور النفس 
اللوامة لـــدى الإنســـان وعلاقتها بالنفـــس الأمارة بالســـوء ووصولا 
بالإنســـانية، إلى مرحلة مـــن اطمئنـــان يمكنها من التقـــدم والتعامل 
مـــع مشـــاكلها وصراعاتها إلـــى  تقدير واحتـــرام  أخلاقيـــات الإختلاف 
وقبـــول التعامل مـــع الرأي،  والـــرأي الآخر؛ وعالمنا اليوم بحاجة ماســـة 
لمثل هـــذه الثقافة الضابطـــة لأن حروب الأمـــس وصراعاته و بالرغم 
مـــن شراســـتها إلا أنها كانت تحت الســـيطرة، أما حـــروب اليوم فهي 
حروب ماحقة تدمر كل شـــيء الإنســـان والشـــجر والحجر وكل ما هو 

موجود علـــى كوكبنا.
• جامعتنا مطالبة بتصميم  وهندســـة مناهجها  وفي جميع التخصصات 	

بشـــكل يمكنها مـــن تقديم تنامـــي المخـــزون  المعرفي ضمـــن  أطر 
ثقافيـــة ثرية بأبـــدال  تفاهم مبتكرة تعزز التفاهم  بين البشـــر وتيســـر 
حـــل النزاعـــات بينهـــم وتحجم من فـــرص الاحتـــراب عبـــر التأكيد على 
بناء منظومـــه قيم انســـانية محورها تعزيـــز ثقافة الحوار والتســـامح 

والزمالة والإحســـان وأن تســـود هذه  الثقافة مناخاتهـــا الأكاديمية.
تحدي العولمة:.4	

• عولمة اليوم  متغولـــة من غاياتها الســـيطرة والتحكم، هدفها فرض 	
نمـــط ثقافي وحضاري معين فـــي مقابل تحجيم فـــرص حضور أنماط 
مغايرة لذا فـــإن عالمنا يعيش حقبـــة من صراع بيـــن الحضارات مهما 
حاولنـــا انـــكار ذلك! عالمنـــا بحاجة إلى تربيـــة وتعليم تؤصل فيـــه الحوار 
الحضـــاري وتعـــزز قناعته مـــن أن كل مـــا يمتلكه من درايـــة ومعرفة 
هي نتاجات لجهود بشـــرية متراكمـــه عبر العصور وعبـــر القارات وعبر 
كل الشـــعوب والامـــم وأنـــه لا فضل لمجتمـــع على آخـــر، وأن جل ما 
تحتاجـــة البشـــرية اليوم هو نشـــر حـــوار أخلاقـــي ذكي بين الشـــعوب 
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ومعطياتهـــا الحضارية باعتبار أن ذلك يشـــكل مطلبا أساســـيا لتقدم 
البشـــرية وانقاذهـــا من تدميـــر نفســـها. عالمنـــا اليـــوم مطالب بأن 
ينفتـــح على كل ثقافـــات العالم، ومعطياته الحضاريـــة لكن مع ضابط 
اســـاس وهو »التفكيـــر عالميـــا و التطبيـــق ضمن مراعـــاة معطيات 
واقـــع معـــاش« بمعنى آخـــر الربـــط الواعي بيـــن مفهومـــي الأصالة 

والمعاصرة
• 	

النتائج والتوصيات :
إصـــاح التعليـــم العالـــي متطلب لتجويد بشـــكل عـــام باعتبـــاره رافداً .1	

للقـــوى البشـــرية المؤهلـــة التي يحتـــاج إليهـــا المجتمع؛ هـــذا التعليم 
مطالب بـــأن يمارس دور القدوة في المقدرة علـــى الخروج من بوتقة 
المألـــوف وثقافـــة التمســـك بالوضع الراهن والإســـتكانة إلـــى الوعي 
التقليدي المســـتند إلى مفاهيـــم القيمة المضافـــة  Value added إلى 
اســـتيعاب ضـــرورة  وعي هـــذا التعليم بحاسّســـية  دوره فـــي صناعة 
.”Value innovation“    قرارات تســـتند الـــى مفاهيم  القيمـــة الابتكاريـــة

الاهتمـــام بتنميـــة المهـــارات التـــي ترتبـــط بالمســـئولية الاجتماعيـــة .2	
الرقمية من خلال التخطيط الاســـتراتيجي  للطلبة الدراســـيين وخاصة 
بأســـلوب تنموي، وقائي، وعلاجـــي ، وإجراء دراســـات لمعرفة العلاقة 
بيـــن المســـؤولية الاجتماعيـــة الرقميـــة عنـــد عضـــو هيئـــة التدريس  

والمســـؤولية الاجتماعيـــة الرقميةعنـــد الطلبة.
التركيـــز على التخطيط الاســـتراتيجي والتمكين  فـــي الجوانب  الجوانب .3	

المعرفية والانفعاليـــة عند طلبة الجامعات وزيـــادة الاهتمام بالبرامج 
الرقميـــة  المتخصصة في مجال تنمية المســـؤولية الاجتماعية الرقمية 
مـــع التركيـــز علـــى  بالأنشـــطة التـــي تنمي الإحســـاس بالمســـؤولية 
الاجتماعيـــة الرقمية  عند الطلبـــة والكادر التدريســـي والإداري الجامعي.

الاهتمام بتدريس مســـاقات التخطيط الاســـتراتيجي والتمكين لزيادة .4	
المســـؤولية الاجتماعيـــة الرقميـــة  فـــي الجامعـــات مثـــل مســـاقات 
التخطيـــط الاســـتراتيجي والتمكين  اتقـــان المصطلحـــات والمفردات 
اللغويـــة الرقمية باللغتين العربية والانجليزيـــة وأخلاقيات والإتجاهات 
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المعاصرة. 
تفعيـــل دور المشـــرفين الأكاديميـــن فـــي توجيـــه الطالـــب الجامعي  .5	

للقيام بـــدوره في عصـــر التحـــول الرقمـــي والـــذكاء الاصطناعي على 
أفضـــل وجه مـــن خلال الاهتمـــام بتعزيـــز وتنميـــة روح المســـؤولية 
الاجتماعيـــة ، وإيجـــاد وعـــي اجتماعـــي رقمي لـــدى طلبـــة الجامعات و 
تحفيـــز الطلبة علـــى الانضمام الـــى الجهات  التي تهدف إلى مســـاعدة 
الآخريـــن وذلـــك بهـــدف تنميـــة مســـؤوليات الطلبـــة تجـــاه الآخرين 

. هم يا قضا و
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